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٢-التربیة العقلیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢-التربیة العقلیة  - ٠٩الدرس :  - ١٩٩٤تربیة الأولاد إصدار 

١٩-٠٦-١٩٩٤  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھّا الأخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس تربیة الأولاد في الإسلام.  

  الأبوة مسؤولیة:

لقد بدأنا في الدرس الماضي بموضوعٍ حول مسؤولیةّ الآباء عن تربیة أولادھم التربیة العقلیةّ، وقد   

ت الموضوعات قبل ھذا الموضوع مسؤولیةّ الآباء عن تربیة أولادھم التربیة الإیمانیةّ، والتربیة كان

  الخلقیةّ، والتربیة الجسمیةّ، والتربیة العقلیةّ.

أیھّا الأخوة الأبوّة مسؤولیةّ، یتوھم بعض السذّج أنّ الإنسان إذا عقد قرانھ على فتاةٍ، وقضى حاجتھ،   

كلُّ شيء، والحقیقة لم ینتھِ شيء، بل بدأ كلُّ شيء، بدأت المسؤولیةّ، أي أنّ الإنسان وأنجب أولاداً انتھى 

  لا بدّ من أن یموت، لكن إذا أنجب ذریةًّ صالحة ھذه الذریةّ الصالحة استمرارٌ لھ.

اً، فأنت إذا لا یدري أحدنا أنّ من ذریتّھ من سیكون إنساناً عظیماً، مؤمناً كبیراً، قائداً فذاًّ، مصلحاً اجتماعیّ 

أردّت ألا تموت فاحرص على أن تكون ذریتّك صالحة، وھذا الصلاح یحتاج إلى جھدٍ كبیر، لذلك یجب 

  أن تقتطع شئت أم أبیت من وقتك الثمین وقتاً لتعتني بأولادك.

أیُّھا الأخوة، قد تعجبون من إصراري على ھذا الموضوع، لأنھّ عند فساد الزمان لا بدّ من أن نقوّي   

لعلاقات الأسُریةّ، إذا كانت الأسُرة متماسكةً فربما استطعنا أن نتغلبّ على الفساد العام، الشارع فاسد، ا

  المجتمع العام فاسد، الأماكن العامّة فاسدة، ما الذي یحصّننا من الفساد العام ؟

أصدقائھ، إلى  الطفل أو الشاب إن وجد في البیت مشكلات وخصومات وإھمالاً، لا بدّ من أن یلتجئ إلى  

أماكن أخُرى غیر البیت، لكن إذا توافر للشّاب بیتٌ ولا أقول أو أرید بیتاً فخماً، ولا بیتاً أنیقاً، ولا أقول 

ً فیھ حب، فیھ وئام، فیھ مودّة، فیھ مرح، فیھ تعاطف، فیھ  ً فیھ كلّ الأجھزة، لا بل أقول وأحب بیتا بیتا
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من لا یأكل إلا مع أولاده على مائدة واحدة، ھناك من یدیر حدیثاً مؤاثرة، ھذا البیت یشدُّ الأولاد، ھناك 

  ممتعاً مع أولاده، ھناك من یخلق جواً فیھ ألفة ومودّة مع أھلھ.

  العلم الشرعيّ فرض عین على كلّ إنسان كائناً من كان:

رةً تشدُّ أبناءك إلى فیا أیھّا الأخوة، ھذا كلام مدفوع ثمنھ، خبرات، حینما تجعل من البیت جنةًّ صغی   

  البیت، یألفون البیت یقبعون فیھ، یطالعون، ویدرسون، تزداد ثقافتھم.

فلذلك حینما اخترت ھذا الموضوع موضوع تربیة الأولاد لأنّ الفساد العام والانحراف الخلقيّ وانحلال   

ل أن نمضي في متابعة الإنسان وإقبالھ على شھواتھ المنحطّة ھذا یدمّر الإنسان، یدمّر الأسر، لذلك قب

  ھذا الموضوع، أضع بین أیدیكم الحقیقة التالیة:

یوجد مصطلحٌ في كتب الدین: ما ینبغي أن یعلم بالضرورة. وكذلك یوجد بحثٌ في كتاب الإحیاء عن   

العلم، أي أنھّ توجد نقطةً دقیقة جداً: ھي أنّ الناس یھتمون في أنت ماذا تعمل ؟ طبیب، خیراً إن شاء الله، 

  وأنت ؟ قال لھ: أنا محامٍ، وأنت ؟ رجل دین.

من قال لكم: إنّ الدین اختصاص ؟!! كلُّ إنسانٍ ینبغي أن یكون دینّاً، لأنّ العلم الدینيّ فرض عینٍ، تقول   

لي: أنا طبیب، تقول لي: أنا ضابط، أو معي دكتوراه مثلاً بالحاسوب، أو حقوقي، قاضٍ، ھذا لا یعفیك 

لأنّ العلم الشرعيّ فرض عین، فرض عین على كلّ إنسان كائناً من كان، وفي  من طلب العلم الشرعيّ 

  أيّ حقلٍ كان.

ولا تستغربوا أن أقول لكم: إنّ الإنسان قد یحمل أعلى شھادةٍ في العالم وھو أمُّيٌ في الدین لا یفھم،   

، تساءل مع صدیقھ الذي ركب الطائرة من جدّة إلى عاصمة عربیة رجل یحتلّ في بلده منصباً رفیعاً جدّاً 

إلى جانبھ أنھّ لمَ لا یكون الحجُّ على مدار العام دفعاً للازدحام ؟! لو نقترح على أوُلي الأمر في المملكة 

أن یجعلوا الحجّ على مدار العام، والسائل یحتل منصباً رفیعاً في بلده ! ھذا أمُّي في الدین، أحیاناً الإنسان 

  ، بأنھ جھل فاضح.من كلمة یتكلمّھا تكشف جھلھ

  ھناك في الدین حقائق یجب أن تعلم بالضرورة لأن علم الدنیا لا یغني عن علم الآخرة:

فیا أیُّھا الأخوة، لا تقل أنا لست مختصّاً في الدین، طلب العلم الشرعيّ فرض عینٍ، وكنت أضرب مثلاً   

یا ترى ھو سائق أم حاجب، متعلم من قبل تعرفونھ: كل إنسان جلس خلف مقعد القیادة في السیاّرة، فھل 

ً یكون قائد السیاّرة ملكاً، فبعض الملوك یقودون السیاّرة بأنفسھم، أي بدءاً من  أو غیر متعلمّ، أحیانا

حاجب وانتھاءً بملك، إذا جلس وراء مقعد القیادة فھناك معلومات أساسیةّ لا بدّ من أن یعرفھا، فإن لم 

لمعلومات الأساسیةّ التي تعینك على تحریك السیاّرة وإیقافھا، وعطفھا یعرفھا أودى بنفسھ إلى الھاویة، ا
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نحو الیمین، وعطفھا نحو الیسار، وسلامتھا، ھذه المعلومات الأساسیةّ ھي فرض عینٍ على كل سائق 

  من حاجب إلى ملك فرض عین.

إذا أردت أن تؤسس  لكن یا ترى كیف تصنع المكابح ومن أیةّ مادّة تصنع ؟ لیس شرطاً أن تعرفھا. أمّا  

ً للسیاّرات فلا بدّ من المعرفة للمادّة الأساسیةّ أو طریقة صنع المكابح، كیف ھذا الجسم یضغط  مصنعا

بشكلٍ منحنٍ ؟ ھذا اختصاص معامل السیاّرات، أنت كسائق سیاّرة ھذه المعلومات لا تعنیك، لكن یعنیك 

بیراً، یعنیك في الطرق المزدحمة أن لا تقع في أن تحرّكھا، أن توقفھا، یعنیك بالانعطافات أن تكون خ

  مشكلة.

ففي قیادة السیاّرة ھناك معلومات یجب أن تعلم بالضرورة، ھناك في الدین حقائق یجب أن تعلم   

بالضرورة، بدءاً من إنسان أمُيّ لا یقرأ ولا یكتب وانتھاءً بأعلى مثقفّ في العالم، علم الدنیا لا یغني عن 

ً ذوي ثقافةٍ عالیةٍ جداً ومع ذلك یرتكبون من الحماقات والمخالفات علم الآخرة، والد لیل أنك تجد أنُاسا

والكبائر وھم لا یشعرون، وھذه الكبائر تجرُّ علیھم الویلات والمصائب والحرب والدمار وھم لا 

  یشعرون، إذاً ھم أمیوّن في الدین.

  ن:ما ینبغي أن یعلم بالضرورة أركان الإسلام وأركان الإیما

لذلك الإنسان لا یجب أن یقول الیوم لیس لديّ شيء، حضرنا درس علم، لا القضیةّ أعمق من ذلك،   

طلب العلم فریضة على كلّ مسلم، فریضةٌ كما أنّ الھواء فرضٌ لاستمرار حیاتك، تنفُّس الھواء فرض، 

عرفة كتابھ، ومعرفة وتناول الطعام فرض، ومعرفة الأمر والنھيّ والحكم التكلیفيّ، ومعرفة ربكّ، وم

رسولھ، ومعرفة منھجھ، ومعرفة حقیقة الحیاة الدنیا، ومعرفة حقیقة الكون، ومعرفة حقیقة الإنسان، 

ومعرفة ما بعد الموت، ھذه معلوماتٌ یجب أن تعلم بالضرورة، فإذا كان یجب أن تعلمھا أنت 

  تعلمّھ إیاھا بالضرورة.بالضرورة، فما القول في ابنك الصغیر الذي لا یعلم شیئاً ؟ یجب أن 

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یوفقّني أن أوُضّح لكم حقیقة العلم الضروري، أن تعرف لماذا خلقت، أن   

تعرف من خلقك، أحیاناً إنسان ـ لا سمح الله ولا قدر ـ یسبّ الدین فقد كنت الیوم بمحل تجاري، اختلف 

عن الله شیئاً إطلاقاً، فأحیاناً یدمّر ویسوق الله عزَّ  صاحب المحل مع صانع فسبّ الدین فوراً، لا یعرف

  وجلَّ علیھ من الشدائد، جھلھ سبب لھ ھذه الشدائد.

إذاً ما ینبغي أن یعلم بالضرورة: أركان الإسلام ؛ الصوم والصلاة والحجُّ والزكاة، وما ینبغي أن یعلم   

الكامل، الخالق، المربيّ، المسیرّ، صاحب  بالضرورة: أركان الإیمان ؛ الإیمان با� الموجود الواحد،

  الأسماء الحسنى والصفات العظمى، ھذا أكبر موضوع في الدین، فكلمّا زدت معرفةً با� زدت قرباً منھ.
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  الجھل أعدى أعداء الإنسان:

م علیكم یجب أن تؤمن بكتبھ، لماذا الكتاب ؟ لماذا النبيّ ؟ لماذا الإیمان بالملائكة لماذا ؟ تقول: السلا   

؟ والقدر خیره وشرّه من الله تعالىورحمة الله، لماذا ؟ لماذا الإیمان بالیوم الآخر ؟ لماذا الإیمان بالقضاء 

ھذا ینبغي أن یعلم بالضرورة ؛ أركان الإسلام، وأركان الإیمان، والأحكام الشرعیةّ، وأحكام البیع، 

ه على أتفھ وأبسط سبب یرمي علیھا یمین الطلاق وأحكام الزواج، أحكام عقد النكاح، أحكام الطلاق، تجد

بالثلاثة، وإن حلھا لك شیخ یحرّمھا علیك عشرة، وھو ابن البارحة، و متزوّج حدیثاً ولم ینجب من الولد 

  بعد، یدمّر نفسھ لسبب بسیط وھو الجھل.

داء الإنسان، یقول أخواننا الكرام الجاھل یفعل في نفسھ مالا یستطیع أن یفعلھ عدوّه بھ، أنت تقول: أع  

  لك: من ھم ؟ المرض لا، الفقر لا، القھر لا، العدو الخارجي لا، أعدى أعداء الإنسان ھو الجھل.

لا توجد صفة في الإنسان أبشع ولا أحقر من أن یكون جاھلاً، لكن الإنسان لم یولد عالماً، أقول دائماً   

جاھلاً، لیس العار أن تخطئ ولكنّ العار أن تبقى كلمة: لیس العار أن تكون جاھلاً، ولكنّ العار أن تبقى 

  مخطئاً.

فلذلك أوّل نقطة في الدرس یجب أن تنزع من ذھنك أنھ لي اختصاص بالحیاة، أنا أستاذ فیزیاء فما أرید   

من الدین ؟ بدءاً من حاجب وانتھاءً بملك إذا جلس خلف المقود لا بدّ من مجموعة معلومات یتقنھا وإلا 

یة، كذلك في الدین ما ینبغي أن یعلم بالضرورة: أركان الإیمان، وأركان الإسلام، والأحكام وقع في الھاو

  الشرعیةّ التكلیفیةّ.

ل على الصغار إذا ربیتھم تربیةً عالیة:   الأمل دائماً یعوَّ

  إذا كان الأب مكلفّاً أن یعلم ھذه الحقائق بالضرورة، فالابن من باب أولى أن یعلمّھ إیاّھا.   

ا ما أرى في الحیاة شیئاً أعظم ولا أثمن من أن ینجب أخٌ مؤمنٌ ولداً یعلِمّھ الأحكام الشرعیةّ ویعرّفھ أن  

  بربھّ، فإذا ھذا الولد استمرارٌ لھ وذخرٌ لھ.

والله أحیاناً أیھا الأخوة تصدر منيّ كلمات إن وجدتُ شاباً مؤمناً، منضبطاً، حییاًّ، أخلاقیاً، أقول لأبیھ:   

ا الابن أثمن من أن تملك ثروة الدنیا، لأن الثروة الكبرى إذا توقفّ القلب فلیست لھا قیمة والله ھذ

وانتھت، ولیست لك كلھّا، البعض شاھد ابناً قد توُُفيّ والده من أسبوع وسُئل: إلى أین ؟ فتفوّه بكلمةٍ قبیحةً 

باه لم یربھّ، ترك لھ مالاً عریضاً جداً، أنھّ سیسھر سھرةً ماجنة، حمراء، على روح والده، بالطبع لأنّ أ

ولكنھّ لم یربھّ، أمّا عندما یقوم الأب بتربیة ابنھ لو لم یخلِفّ لھ شیئاً، فقد أعطاه كلَّ شيء، لو أعطاه 

  العلم، بالعلم یرقى الإنسان، بالعلم یغتني أحیاناً.
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ناساً تركوا لأولادھم ثروات طائلة، ھذه فلذلك المال لیس لھ قیمةٌ أبداً، فأنا والله أعلم علم الیقین أنّ ھناك أُ 

ً فھذا الذي ینفعھ، وھذا الكلام موجّھ لكل أب.   لم تنفعھم إطلاقاً، أمّا إذا ترك الإنسان ولداً صالحا

مرة ثانیة أقول لكم: إنني أحب كثیراً من الأخ أن یعتني بابنھ، فإن جاء بھ إلى المسجد فھو ضیف    

بداً، فغلاوة الابن من غلاوة أبیھ، و إن شاء الله قد أحدثنا ھذا المعھد المسجد، فنحن لیس لدینا تفرقة أ

لتحفیظ القرآن والھدف البعید منھ أن ینجذب الطفل وینشدّ للمسجد لیتعلمّ كتاب الله والفقھ وأحكام الصلاة 

فلنعوّل وسیر الصحابة، مع وجود أنشطة إسلامیةّ تشدُّ الطلاب إلى ھذا المعھد یقولون: الكبار خشّبوا 

على الصغار، كثیر من المجتمعات إذا بلغ الشخص لما بعد الخمسین سنة أو الستین فقد انتھى، لأنّ من 

  شبّ على شيءٍ شاب علیھ، فالأمل على من یعقد ؟ على الصغار إذا ربیتھم تربیةً عالیة.

  الفروض نوعان فرض عین وفرض كفایة:

إذاً تعلُّم الدین فرض عین، لكن سؤال: الطب فرض كفایة، فإذا قام بھ البعض سقط عن الكل، أي    

  اختصاص علمي یعود بالنفع على الأمّة في شأن الدنیا فرض كفایة.

فالفروض نوعان: فرض عین وفرض كفایة، فرض العین لا یعفى منھ إنسان كائناً من كان، أمّا فرض   

بعض سقط عن الكل، لكن لو فرضنا قریة، أو بلدة، أو مجتمعاً، أو أمّة، أو دولة تفتقر الكفایة إذا قام بھ ال

  إلى اختصاص أساسي في الحیاة، كلُّ أھل البلدة یأثمون، أمّا إذا تعلمھ واحد زال الإثم عن الجمیع.

 فكلُّ اختصاصٍ علمي، أدبي، تكنولوجي، زراعي، صناعي، تجاري، أيّ اختصاصٍ حكمھ في الشرع  

  فرض كفایةٍ، إذا قام بھ البعض سقط عن الكل.

  أخواننا، الحدیث الشریف الذي رواه الطبراني عن رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ:  

(( أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبٍّ نبیكّم، وحبٍّ آلِ بیتھ، وتلاوة القرآن فإنّ حملة القرآن في ظلّ 

  عرش الله یوم لا ظلّ إلا ظلھّ.))

  [رواه الطبراني عن علي]

الإنسان یقرأ الحدیث قراءة عابرة لا ینتبھ إلى أعماقھ، النبيُّ علیھ الصلاة والسلام كما یقول بعضھم:   

  سیدّ المربیّن وإمام المعلمین، وإذا أردّتم أن تتعمّقوا أكثر لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحيٌ یوحى.

  دوة أولادنا:ھدفنا الأساسي أن یكون النبي الكریم ق

ھذا الطفل الصغیر ماذا ینفعھ ؟ ینفعھ القدوة الحسنة، لذلك في كلّ أنحاء العالم الأطفال یتعلقّون      

ً نرُي الأطفال بطولات مزیفّة، عملیاّت الضرب وعملیات  بالبطولات، لكن مع الأسف الشدید أحیانا

زمع أن تربیّھ یجب أن تعلمّھ أن تنشّئھ الاقتحام وعملیات الاحتیال، ھذه لیست بطولات، الطفل الذي تُ 

على ثلاث خصال: حبِّ النبي اللھم صلِّ علیھ، ھل تظنون إذا قال أحدھم لابنھ: أحب رسول الله أھكذا 
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كلفّنا النبيّ ؟ لیس ھكذا، من السذاجة أن تظنّ أنّ النبيّ علیھ الصلاة والسلام یأمرك أن تلقنّ أولادك حبھّ 

ً من سیرة النبيّ رحمتھ، تلقیناً، لا، الحب لا  یلقنّ، لكن أنت مكلفّ أن تعرض على أولادك طرفا

تواضعھ، عدالتھ، شجاعتھ، محبتّھ لأصحابھ، إنصافھ، عدلھ، الحقیقة فالأمر بالنتیجة یتضمّن مقدّمات، 

، والمقدّمات أن تنشئ أولادك على حبِّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ، أي أن یعرف الابن سیرة رسول الله

، لذلك البیت المسلم أكثر ما یدور فیھ من أحادیث حول النبيّ علیھ الصلاة والسلام  ھذا أمرٌ نبويٌّ

  وسیرتھ.

ً یكون ممتعاً    ً في السیرة ؟ كتابا فما یمنع الأب أن یجلس مع أولاده في الأسبوع مرة یقرأ معھم كتابا

ً لیس في ومنتقى انتقاء جیدّاً، یجلس معھم ولو ساعة ویحدّثھم عن رسو ً ممتعاً شائقاً، أحیانا ل الله حدیثا

الإمكان أن یتكلمّ فتوجد أشرطة عن رسول الله وعن الصحابة، فیجب أن تجلس مع أولادك جلسة 

  أسبوعیة تعلمّھم أخلاق النبيّ من أجل أن یحبوّا النبيّ، إذاً قال النبيّ:

  یتھ.))(( أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبٍّ نبیكّم، وحبٍّ آلِ ب

  [رواه الطبراني عن علي]

آل بیتھ ھم الصحابة الكرام، توجد كتبٌ كثیرةٌ عن سیر الصحابة رائعةٌ جداً یجب أن تكون في كلّ    

  بیت.

ابنك بمن یقتدي ؟ ھل بلاعب الكرة الیھودي والمصاب بالشذوذ ومع مرض نقص المناعة المكتسبة    

ل عالمي بالكرة أو بالمصارعة أو أي شيء، قد یكون الإیدز ھذا الذي یحدث، فمن قدوة الشباب ؟ بط

ً بمرض الإیدز أو شاذاً، ھذا ھو القدوة تملأ صوره كل مكان، نحن نرید أن  یھودیاً، قد یكون مصابا

  یكون القدوة رسول الله اللھمّ صلِّ علیھ.

  التغذیة السیئّة تفعل فعل السمّ في الأبناء:

وتھم ؟ أحیاناً یكون قدوتھم الفنانون والمغنون أو لاعبو الكرة ولیس یجب علیك الانتباه، أولادك مَن قد  

الصحابة الكرام، فیجب أن تعرف فأنت المسؤول، فإن كان بالبیت تغذیة سیئّة، توجد تغذیة ثقافیةّ غیر 

صحیحة، أو تغذیة ثقافیةّ عن طریق أجھزة اللھو وھي غیر صحیحة فھذه التغذیة تربيّ عندھم مثلاً 

  مثلاً أدنى، والإنسان دائماً یقلدّ المثل الأعلى.ھابطاً، 

فدائما عند كلّ إنسان شخصیةّ عظیمة بنظره وھي قد تكون تافھةً جداً، لا یوجد إنسان لیس عنده   

شخصیةّ یتمنى أن یكونھا، وشخصیةّ یكره أن یكونھا، فإذا كانت التغذیة فاسدة، التغذیة الفاسدة الثقافیةّ 

ً عظیماً، فھذه تغذیة سیئّة جداً على  تصوّر الإنسان المؤمن ً والإنسان الفاسق الفاجر إنسانا ً تافھا إنسانا

مستوى الشباب والفتیات، فیكفي أن تتغذّى الفتاة تغذیة عن طریق أنّ المرأة المؤمنة المحجّبة إنسانة 
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لیةّ، ھذه ھي التغذیة مھملة لأولادھا وسخیفة وثرثارة، والمرأة المتفلتّة من الدین وغیر المنضبطة أمٌّ مثا

السیئّة، یكفي في تصویر القصّة أن البطل الإیجابي في بیتھ مكان لشرب الخمر بار، وأن المعروف في 

الحارة بالصلاح والتقوى إنسانٌ فقیرٌ ومحرومٌ وسخیف وذو أفق ضیقّ، ھذه ھي التغذیة السیئّة وھي 

  تفعل فعل السمّ في الأبناء.

ناً محدوداً متعالیاً على الآخرین وكلامھ غیر منطقي، ویشاھد البطل الذي طفل یشاھد رجل الدین إنسا  

یلقي علیھ الكاتب كل صفات البطولة یشرب الخمر، قد یأتي صدیق الزوج إلى البیت یطرق الباب فتفتح 

 لھ الزوجة وتخبره بأنّ زوجھا لیس بالبیت وتأذن لھ بالدخول، فیتعلمّ الطفل بأن ھذا العمل لیس حراماً،

أن یدخل صدیق الأسرة إلى بیت صدیقھ في غیابھ، لیس فیھا مباشرة، فنحن نرید التغذیة، إذا كانت 

  التغذیة السیئّة الثقافیةّ موجودة فما بنیتھ أنت بشھر یھدم بساعة، أنا أقول كلاماً دقیقاً جداً.

  نوع التغذیة یحدد نوع السلوك والتفكیر والتطوّرات والعقیدة:

عاء لھ فتحةٌ من الأعلى وصنبورٌ من الأسفل، فما یوضع في الأعلى تأخذه من الأسفل، ابنك وعاء، الو  

نوع التغذیة یحدد نوع السلوك والتفكیر والتطوّرات والعقیدة، فمن یرید أن ینشأ أولاده نشأةً إسلامیةًّ 

  دینیةًّ علیھ أن یمنع عنھم التغذیة الفاسدة الثقافیةّ وإلا فلن یستفید شیئاً.

لأب بواد والأولاد بواد، والأولاد على طرف النقیض مع آبائھم، یكرھون كلّ ما یحبھّ الآباء، تجد ا

یتعلقّون بكلّ النماذج الساقطة المعاصرة، ویكرھون كلّ النماذج الخیرّة، والإنسان في النھایة یشكّل كیفما 

  ترید.

لصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى، كلام ھذا الحدیث أیھّا الأخوة منھجٌ في تربیة الأولاد، النبيّ علیھ ا  

النبيّ من عند الله، حتىّ أنّ علماء التوحید سمّوا كلام النبيّ وحیاً غیر متلو ؛ أدّبوا أولادكم على ثلاث 

خصال: حبِّ نبیكّم، أي یجب أن تعتني أكبر عنایةٍ بسیرة النبيّ، یجب أن تجلس مع أولادك كلّ أسبوع 

  تحدّثھم عن رسول الله.

قرأ كتب السیرة وتحلیلاتھا لكي تعرف كیف تتكلمّ، فمن كان مؤمناً إیماناً عالیاً كلمّا تحرّك النبي بذھنھ، ا  

وكیف فعل، فإذا دخل إلى بیتھ ألقى السلام، وإن لم یجد طعاماً یقل: إنيّ صائم. نحن إذا تأخر الطعام ولو 

  قاً ولكن على التأخیر فقط.ربع ساعة یقیم القیامة على أھلھ، لیس لعدم وجود طعام إطلا

اللھمّ صلِّ علیھ كان إذا دخل بیتھ لفَّ ثوبھ، فتعلمّ ماذا فعل النبي مع زوجتھ، مع أولاده، مع إخوانھ،   

ومع أصحابھ عندما كانوا في نزھة، أحیاناً الشباب یذھبون إلى رحلة فتجد أحدھم لا یعمل شیئاً بل یأكل 

مھا، وإن وضع الطعام یأتِ، ھذه أخلاق تدعو للقرف، فعلمّ ابنك فقط، أین توجد المتاعب ینسحب من أما
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كیف فعل النبي إن كانوا بمھمّة أو رحلة أو بسفر، اللھمّ صلِّ علیھ كان مع أصحابھ وأرادوا أن یأكلوا، 

  فقال أحد أصحابھ:

لیھ الصلاة (( عليّ ذبحھا (أي الشاة) وقال الثاني: عليّ سلخھا، وقال الثالث: عليّ طبخھا. فقال ع

والسلام: وعليّ جمع الحطب. فقالوا: نكفیك ذلك. قال: أعلم أنكّم تكفونني، ولكنّ الله یكره أن یرى 

  عبده متمیزّاً على أقرانھ.))

  [ ورد في الأثر ]

وھو أعلى إنسان ولكن لا، فأدّب ابنك ھكذا، ھذه القصّة تروى مئة مرّة وتعُلقّ علیھا، حتىّ الطفل    

  یتخلقّ بھا.

  تلاوة القرآن تملأ فراغ ولدك لأن الفراغ ھو أكبر مفسدة لھ:

  النبيّ علیھ الصلاة والسلام یقول:   

  (( بركة الطعام الوُضُوء قبلھَ، والوضوء بعدَه.))

  [الترمذي وأبو داود عن سلمان الفارسي]

وضوء الطعام: غسل الیدین والفم فقط، فأحیاناً واحد یصافح إنساناً أو یمسك بحذائھ أحیاناً، أو یمسك    

آلة قذرة، ویأتي للغداء ویدیھ غیر مغسولة، ویأكل ویضع الطعام في فمھ، فتؤدّبھ، وإذا جلس للأكل 

  یسمّي وإذا انتھى یقول: الحمد �.

تقرأ كلمةً كلمةً، واقرؤوا أدعیة النبيّ وأذكاره، فالبیت الذي لیس بھ أیھّا الأخوة اقرؤوا السیرة فیجب أن   

شيء من السیرة مخالف للنص، أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبِّ نبیكّم، فقد ذكر النتیجة، أمّا 

إذا الأسباب، أن تعلمّ أولادك أخلاق النبيّ، رحمة النبي، وعطف النبيّ، فقد كان النبيّ یملأ الإناء للھرّة 

كانت عطشى، كان یرفو ثوبھ، ویخصف نعلھ، ویعجن خبزه، ویحلب شاتھ، وكان في مھنة أھلھ، فاقرأ 

  السیرة وانظر لأخلاقھ وصفاتھ.

وحبّ آل بیتھ، فأنا لا أعتقد عصراً من عصور التاریخ اجتمعت فیھ بطولات كما اجتمع في عصر   

ات من الصحابة، قصص دقیقةٌ جداً ورائعة النبيّ، فقد كان كلّ صحابيٍ بطلاً، ولدینا قصص عن مئ

  وبأسلوبٍ أدبيٍ، فكتاب سیر الصحابة یجب أن یكون في كلّ بیت، ھكذا التوجیھ النبوي:

  (( أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبٍّ نبیكّم، وحبٍّ آلِ بیتھ، وتلاوة القرآن))

  [رواه الطبراني عن علي]
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یملأ فراغھ، كتلاوة القرآن، كسیرة النبي صلى الله علیھ وسلم، لا شيء یمتصّ نشاط الطفل الصغیر،    

وسیرة أصحابھ الكرام، أخطر شيء بالحیاة فراغ الشباب، والفراغ أكبر مفسدة، والقاعدة معروفة عندكم: 

  نفسك إن لم تشغلھا بالخیر، شغلتك بالشر.

ان أن یملأ وقت أولاده، حتىّ لو وابنك من باب أولى، فالأب العاقل یكافح الفراغ، ویحاول بقدر الإمك  

ً بھ، أو مكتبة صغیرة، أو عدداً من المجلات الرصینة، مقالات علمیةّ  أحضر لھم جھازاً یتعلمّون شیئا

ً من السیرة،  مثلاً، مقالات اجتماعیةّ، مجلة أو اثنتین من النوع الرّاقي، مكتبة صغیرة تحوي كتبا

  ك عالمٌ فما اتخّذ الله ولیاً جاھلاً، لو اتخذه لعلمّھ.الحدیث، الفقھ، فلماذا أنت مسلمٌ، أي أنّ 

لذلك كما قلت قبل قلیل، وتلاوة القرآن، فلا یوجد نشاط یمتصّ وقت الأبناء والتنافس البريء بینھم   

ً لا حدود لھ على  والاعتزاز بحفظ كتاب الله، كتلاوة القرآن، أتمنىّ على كلّ أب أن یحرص حرصا

وإن حفظوا جزءاً أعطاھم جائزة شجّعھم، أي اصطحبھم معھ في بعض نزھاتھ، تحفیظ أولاده القرآن، 

یعني الإنسان عبد الإحسان، كثیرٌ من الآباء من السلف الصالح عندما یحفظ الابن القرآن یصبح لدیھم 

  عیدٌ بكاملھ، فمن یرُِد عندما یكبر ابنھ أن تقرّ عینھ بھ علیھ أن یعتني بھ وھو صغیر.

  من العلم كحظِّ الذكر تمامً:حظُّ المرأة 

الآن ننتقل إلى موضوعٍ متعلقٍّ بالموضوع الأوّل، وھو أنّ المرأة كما قلت في درس الجمعة حظُّھا من    

ھذه العلوم كحظِّ الذكور تماماً. أي أنّ طلب العلم فرضٌ على كلِّ مسلم، وكلمة مسلم تعني: على كلِّ 

ق أبداً بین الذكر والأنثى من حیث إنسانٍ مسلم أي ذكراً كان أم أنثى، فأنا أعتقد أنّ الإنسان المؤمن لا  یفرِّ

العلم، تتعلمّ و تسبق أخاھا أحیاناً، تتعلمّ وترقى بعلمھا، أعظِمْ من امرأة مسلمة تعرف ربھّا وتعرف 

  دینھا.

ھل تجد امرأةً تتمنى أن یكون لھا ضرّةٌ على وجھ الأرض ؟ فقد سمعت عن شابٍ أحبّ فتاةً لیست   

انصرف عن ھذه الفتاة غیر المسلمة قالت لھ: والله إن تزوّجتني سأعُلن  مسلمة ثمّ انصرف عنھا، فلمّا

ج فتاةً كما یرید أھلھ،  ً أھلھ لم یرضوا وتزوَّ إسلامي وأتحجّب وأحفظ القرآن، ثمّ انصرف عنھا، طبعا

وھذه الفتاة مؤمنة، بعد حین من زواجھ منھا، أعلمھا بقصّة التّي وعدتھ أن تتحجّب وأن تحفظ القرآن 

ن تسلم إن ھو تزوّجھا، فما كان من امرأتھ المؤمنة إلا أن قالت لھ: یجب أن تقترن بھا إلى ھذا البیت، وأ

وأنا أعُطیھا ھذه الغرفة!! ھذا خلاف الطبیعة الإنسانیةّ، ھذا ھو الإیمان !! أنّ إنسانة تعدك أنكّ إذا 

كون لي ضرّةً !! وتزوّجھا وجاء تزوّجتھا تسلم وتتحجّب وتحفظ القرآن وتنصرف عنھا ؟ أنا أقبل أن ت

  بھا إلى البیت، لا یوجد أعظم من فتاة مؤمنة.
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  المرأة كالرجل تماماً في التكالیف الشرعیةّ:

ً في التكالیف الشرعیةّ، في أنھّا مكلفّة في أركان الإیمان وأركان الإسلام وأنھّا    المرأة كالرجل تماما

  مسؤولة عن زوجھا وعن أولادھا.

ً عن رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ رواه عبد البرِ في الاستیعاب ورواه مسلمٌ في سأسُمعكم نصّ    ا

صحیحھ أنّ أسماء بنت یزید الأنصاریة رضي الله عنھا أتت النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ (ھذه القصّة أیُّھا 

ً قصّة مفصلیةّ) فقالت: إنيّ رسول من ورائي جماعة  الأخوة أعُوّل علیھا أھمّیةً كبرى، یسمونھا أحیانا

من نساء المسلمین (مندوبة عن النساء) كُلُّھنّ یقلن بقولي وعلى مثل رأیيْ، إنّ الله بعثك یا رسول الله إلى 

الرجال والنساء فآمناّ بك واتبّعناك ونحن معشر النساء مقصوراتٌ مخدّرات في البیوت قاعدین قواعد 

ات وعیادة المرضى وشھود الجنائز والجھاد، وإذا خرجوا بیوت، وإنّ الرجال فضّلوا بالجمعة والجماع

الجھاد حفظنا لھم أموالھم وربیّنا أولادھم أفنشاركھم في الأجر یا رسول الله ؟ الجُمعة لھم شھود   إلى 

  الجنائز لھم كذلك الجھاد، ونحن في البیوت قاعدات، وأنت الله بعثك لنا ولھم، فما وضعنا نحن ؟

  الصلاة والسلام بوجھھ إلى أصحابھ قال:فالتفت النبيّ علیھ 

(( ھل سمعتم مقالة امرأةٍ أحسن سؤالاً عن دینھا من ھذه ؟. فقالوا: بلى یا رسول الله. فقال علیھ 

الصلاة والسلام: انصرفي یا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أنّ حسن تبعُّل إحداكُنّ لزوجھا 

  كلّ ما ذكرت.))وطلبھا لمرضاتھ واتباعھا لموافقتھ یعدل 

  [ ورد في الأثر ]

  فانصرفت أسماءُ وھي تھلل وتكبرّ استبشاراً بما قالھ لھا علیھ الصلاة والسلام.   

أي أنّ المرأة إذا أحسنت رعایة زوجھا وأولادھا وكانت زوجةً مثالیةًّ، حفظت نفسھا وحفظت مال   

لنبيُّ علیھ الصلاة والسلام لا ینطق زوجھا، وقامت على شؤون بیتھا وشؤون أولادھا وربتّ أولادھا، ا

عن الھوى یقول: إنّ أجرھا مثل أجر المجاھد في سبیل الله تماماً بتمام، فعند الله عدالة مطلقة، امرأةٌ في 

  البیت لكنھّا كالمجاھدة في سبیل الله.

   ً عن رسول الله صلىّ  لذلك أیُّما امرأةٌ قعدت على بیت أولادھا فھي مع النبي في الجنةّ. دائماً أروي حدیثا

  الله علیھ وسلمّ:

(( أول من یمسك بحلق الجنة أنا، فإذا بامرأة تنازعني ترید أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من ھذه یا 

  جبریل ؟ قال: ھي امرأة مات زوجھا، وترك لھا أولاداً فأبت الزواج من أجلھا ))

  [ ورد في الأثر]
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اب، ثلاثٌ وعشرون سنة، ویتوفىّ زوجھا بحادث وعندھا ثلاثة كثیر من النساء وھنّ في ریعان الشب   

أولاد منھ، تؤثر تربیة أولادھا على حظّھا من الرجال، قال: ھذه المرأة ترید أن تدخل الجنةّ قبل رسول 

  الله.

  آیات من القرآن الكریم تؤكد على مساواة المرأة بالرجل:

ج أجیالاً، فإذا     یبدو من خلال ھذه الأحادیث أنّ تربیة الأولاد أعظم عملٍ في الحیاة الدنیا، فأنت تخرِّ

عرف ابنك الله عزَّ وجلَّ وكان ذا أخلاق عالیة، الآن أقول لك: فلان، إذا كان الإنسان أخلاقیاً ولا یؤذي 

ً لیس عنده د ین ولكن مربىّ تربیة عالیة، تربیتھ المنزلیةّ أحداً یقولون عنھ تربتھ المنزلیةّ عالیة، أحیانا

  عالیة جداً. وطبعاً كلكّم تعرفون الآیات التّي تؤكّد مساواة المرأة بالرجل، قال تعالى:

ذِینَ ھَاجَرُوا الَّ ﴿ فاَسْتجََابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أنَِيّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ فَ 

لَنَّھُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي وَأخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ وَأوُذوُا فيِ سَبیِلِي وَقاَتلَوُا وَقتُلِوُا لأَكَُفِرَّنَّ عَنْھُمْ سَیِئّاَتِھِمْ وَلأَدُْخِ 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّ  ِ وَ�َّ   ) ﴾١٩٥وَابِ (مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ ثوََاباً مِنْ عِنْدِ �َّ

  ( سورة آل عمران )

  آیةٌ أخُرى، قال تعالى:  

الِحَاتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّ  ةَ وَلاَ یظُْلَمُونَ ﴿ وَمَنْ یعَْمَلْ مِنَ الصَّ

  ) ﴾١٢٤(نَقِیرًا

  ( سورة النساء )

  وقال أیضاً:   

ادِقاَتِ ﴿ إنَِّ الْمُسْلِ  ادِقِینَ وَالصَّ مِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنِتِینَ وَالْقاَنِتاَتِ وَالصَّ

ائِمِینَ وَالصَّ  قِینَ وَالْمُتصََدِّقاَتِ وَالصَّ ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعاَتِ وَالْمُتصََدِّ ابِرِینَ وَالصَّ  ائِمَاتِ وَالصَّ

ُ لَھُمْ مَغْ  َ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ �َّ   ﴾)٣٥فِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا (وَالْحَافظِِینَ فرُُوجَھُمْ وَالْحَافظَِاتِ وَالذَّاكِرِینَ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  د ذلك، فمثلاً قال تعالى:بالطبع باللغة العربیةّ أيُّ أمرٍ موجّھٍ للذكور موجّھٌ حكماً للنساء ھذه الآیات تؤكّ    

سُولَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ( كَاةَ وَأطَِیعوُا الرَّ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ   ) ﴾٥٦﴿ وَأقَیِمُوا الصَّ

  ( سورة النور )
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  تعلیم الفتیات القرآن والسنة والفقھ من أجلِّ الأعمال في الإسلام:

وجّھٌ حكماً للنساء، فیمكن للمرأة أن تقول: ھذا ھذا خطاب موجّھ للمؤمنین، وأيُّ خطاب موجّھٍ للذكور م  

الأمر لیس لي، لكن الأوامر القرآنیةّ الموجّھةَ للرجال موجّھةٌ للنساء حكماً. أمّا ربنا عزَّ وجلَّ في الآیة 

  " ذكر النساء والرجال تكریماً للنساء، ولبیان أنھُّنّ كالرجال تماماً: ٣٥الكریمة من سورة الأحزاب آیة " 

ن كان لھ ثلاث بناتٍ أو ثلاث أخواتٍ أو بنتان أو أخُتان فأدّبھنَّ وأحسن إلیھنّ وزوّجھُن فلھ (( م

  الجنةّ.))

  [رواه الترمذي وأبو داود عن أبي سعید الخدري]

فأنا أعرف شاباًّ لم یتزوّج حتىّ زوّج كلّ أخواتھ، واختار لھم أزواجاً مؤمنین وأمّنھم ثمّ تزوّج، أي أنھّ   

  من الأعمال الصالحة ضمن نطاق الأسُرة تكفي لدخول الجنةّ، وفي روایةٍ: یوجد كثیر

  (( مَن كَانتَْ لھ جاریة فعَاَلَھا وأحسنَ إلِیھَا، ثمَُّ أعْتقَھَا وتزوجھا: كان لھ أجران. ))

  [الترمذي عن أبي موسى الأشعري]

وجاء في مقدّمة كتاب المعلمّین لابن سحنون أنّ القاضي الورع عیسى بن مسكین كان یقرئ بناتھ   

وحفیداتھ، قال عیاض: فإذا كان بعد العصر دعا ابنتیھ وبنات أخیھ لیعُلمّھنّ القرآن والعلم، وكذلك كان 

  ةً كبیرة.یفعل قبلھ فاتح صِقلیة أسد بن الفرات لابنتھ أسماء التّي نالت من العلم درج

  تعلیم الفتیات القرآن الكریم والحدیث الشریف وأحكام الفقھ ھذا من أجلِّ الأعمال في الإسلام.

  آیات تؤكد تحریم التعلیم المختلط وعدم إبداء الزینة:

  طبعاً الاختلاط محرّمٌ شرعاً، أي التعّلیم المختلط وھذه ھي الأدلةّ، قال تعالى:   

ِّ إِلاَّ أنَْ یؤُْذنََ لكَُمْ إلَِى طَعاَمٍ غَیْرَ ناَظِرِینَ إنِاَهُ وَلكَِنْ إِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِی ذَا دُعِیتمُْ نَ آمََنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتَ النَّبيِ

ُ لاَ فاَدْخُلوُا فإَِذَا طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلاَ مُسْتأَنْسِِینَ لِحَدِیثٍ إنَِّ ذَلِكُمْ كَانَ یؤُْذِي النَّبيَِّ  فَیسَْتحَْیِي مِنْكُمْ وَ�َّ

مْ وَقلُوُبھِِنَّ وَمَا یسَْتحَْیيِ مِنَ الْحَقِّ وَإذَِا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطَْھَرُ لِقلُوُبكُِ 

ِ وَلاَ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْ    ) ﴾٥٣وَاجَھُ مِنْ بعَْدِهِ أبَدًَا (كَانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذُوا رَسُولَ �َّ

  ( سورة الأحزاب)

  قال:  

ِ عَظِیمًا (   ) ﴾٥٣﴿ إنَِّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ �َّ

  ( سورة الأحزاب)

  وقال تعالى:   
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وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لَھُمْ إنَِّ  َ خَبیِرٌ بِمَا یصَْنعَوُنَ ( ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ َّ�٣٠ (

 مِنْھَا وَلْیضَْرِبْنَ وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ 

لاَّ لِبعُوُلَتِھِنَّ أوَْ آبَاَئھِِنَّ أوَْ آبَاَءِ بعُوُلتَھِِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبِھِنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إِ 

ینَ یْمَانھُُنَّ أوَِ التَّابعِِ بعُوُلَتِھِنَّ أوَْ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بنَيِ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نسَِائھِِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أَ 

جَالِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لمَْ یظَْھَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَِّاءِ وَلاَ یضَْرِبْنَ  رْبةَِ مِنَ الرِّ  بأِرَْجُلِھِنَّ لِیعُْلمََ غَیْرِ أوُلِي الإِْ

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ لعَلََّكُ    ) ﴾٣١مْ تفُْلِحُونَ (مَا یخُْفِینَ مِنْ زِینتَِھِنَّ وَتوُبوُا إلَِى �َّ

  ( سورة النور )

عدم إبداء الزینة، ولا یبدین زینتھنّ إلا ما ظھر منھا أي طولھا ولون ثوبھا، وإذا سألتموھن متاعاً    

  فاسألوھن من وراء حجاب وقال تعالى:

ذلَِكَ أدَْنَى أنَْ یعُْرَفْنَ فلاََ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنِینَ یدُْنیِنَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلاَبِیبھِِنَّ 

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا (   ) ﴾٥٩یؤُْذَیْنَ وَكَانَ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  النبویة: تحریم الاختلاط في السنة

  في الأحادیث:  

  (( ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشیطان بینھما ))

  [ رواه الطبراني عن أبي أمامة]

  و:   

  (( إِیاِّكُم والدخولَ على النساء، فقال رجل من الأنصارِ: أفَرأیتَ الحَمْوَ ؟ قال: الحَمْوُ الموتُ. ))

  [متفق علیھ عن عقبة بن عامر]

یات ومن أحادیث تؤكّد أنّ الاختلاط محرّم والمفاسد كلھّا تتأتى عن طریق ھذه النصوص من آ   

  الاختلاط، فتعلیم الفتاة لا یعني الاختلاط مع الرجال.

فإذا تحدّثنا عن مفاسد الاختلاط في المجتمعات الغربیةّ فھو شيء لا یصدّق أبداً، الإحصائیاّت في العام   

ي في عام ألف و تسعمئة و ثلاثة و ثمانین، قال: مئة الماضي والكتاب مؤلفّ من عشر سنوات، أ

وعشرون ألف طفل أنجبتھم فتیات قاصرات بصورة غیر شرعیةّ لا تزید أعمارھنّ عن العشرین وإنّ 

  كثیراتٍ منھن لازلنا طالبات، ھذا الاختلاط.

لیم الفتاة فندعو أن أي توجد مخازٍ لا سبیل إلى ذكرھا كلُّھا من آثار الاختلاط، فنحن إذا دعونا إلى تع  

یكون من دون اختلاط، من دون مفاسد، وأكبر تعلیمٍ لھا ھو العلم الشرعيّ، فإذا تمكّن أبوھا أن یعلمّھا 
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فھذا أفضل شيء، أو عن طریق أحد محارمھا في البیت، فأخطر شيء على الفتاة الاختلاط ومع 

  الاختلاط ینشأ الفساد.

نا أنّ تعلیم على كلٍّ لا نرید أن نتوسّع في ھذا    الموضوع إلا بالقدر الذي یعنینا نحن جمیعاً، الذي یھمُّ

  الأولاد التعلیم الشرعيّ وتربیتھم التربیة العقلیةّ المناسبة ھي مسؤولیةّ الآباء.

  نحن كآباء وأبناء علینا أن ننتقل من طور القدوة إلى طور التعلیم:

أب لم یتمكّن أن یتعلمّ، فظروفھ التي عاش بھا لم تعُِنْھ توجد الآن حالات نادرة أو لیست نادرة، مثلاً:    

على طلب العلم، فماذا یفعل ھذا الأب ؟ ھذا الأب إذا علمّ أولاده، النقص الذي كان یشعر بھ تلافاه في 

أولاده، ومن ینجب ولداً بدرجة عالیة من العلم الشرعيّ ھذا مما ینسیھ تقصیره في ھذا الحقل، وإذا كان 

لى مستوى عالٍ من العلم الشرعيّ یمكنھ أن یجعل ابنھ أو ابنتھ على شاكلتھ، أمّا إذا كان الأب الإنسان ع

  مقصّراً سابقاً فالحل أن یحقق في ابنھ ما فاتھ في شبابھ.

لا زلنا في موضوع التربیة العقلیةّ ومسؤولیةّ الآباء عن ھذه التربیة، بقي علینا كما قلنا في مطلع   

بیت إذا تمكّن كلّ أب من أن یجلس جلسةً مع أولاده وبناتھ وتكون محورھا تلاوة الدرس: أنّ ھذا ال

  القرآن وسیرة النبيّ وأصحابھ وتوجیھ النبيّ، فھذا واجب قام بھ الآباء.

   محور الدرس الیوم ھو الحدیث الشریف:

  ..))(( أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبٍّ نبیكّم، وحبٍّ آلِ بیتھ، وتلاوة القرآن

  [رواه الطبراني عن علي]

ھذا الحدیث منھج في التربیة، فالموضوعات الثلاثة الأساسیة: سیرة النبيّ، فھي قصّة والطفل یحبّ    

القصّة، وسیر النبي و أصحابھ، والقرآن قراءةً وتحفیظاً وتجویداً، فإذا تمكّنت أن تلقي على أولادك ھذه 

  إذا قصّرت في ھذا الأداء. الدروس فأنت قد رفعت عنك المسؤولیةّ التي كان من الممكن أن تسُأل عنھا

الحقیقة یجوز أن یمرّ معنا في المستقبل أنھّ من أبلغ وسائل التربیة القدوة، أن تكون أنت عارفاً بالسیرة،   

عارفاً بسیر الصحابة، متقناً لقراءة القرآن، فالأب القدوة أكمل بكثیر، فنحن كآباء وأبناء علینا أن ننتقل 

  یم، والله سبحانھ وتعالى لا یضیع أجر من أحسن عملاً.من طور القدوة إلى طور التعل

  على المؤمن أن یربي أولاده على الصلاة والذكر وحفظ القرآن:

فأنا ذكرت لكم مرّةً ھذه القصّة ولن أنساھا ؛ إنسان كنت بحاجة إلى التعامل معھ فقلت لھ: متى تكون   

ً !! في المكتب ؟ قال لي: باكراً، فانصرف ذھني للساعة ال تاسعة، قال: لا، الساعة السادسة صباحا

بعضھم لا یفتح إلا ظھراً، الساعة التاسعة أو العاشرة، فعندما استغربت قال لي: عندما كنت طفلاً 

صغیراً كنت أذھب مع والدي كلّ فجرٍ إلى المسجد، نشأت على صلاة الفجر في المسجد، وكنت قبل 
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حینما یؤذِنّ الفجر أستیقظ، وھو الآن في الخامسة والخمسین، لا  صلاة الفجر أصُليّ معھ قیام اللیل، وأنا

  یستطیع بعد الفجر أن ینام فیبدأ عملھ باكراً.

قلت ھذا الأب الذي ربىّ ابنھ على صلاة الفجر في المسجد أصبحت عنده عادة واستمرّ بھا فالطفل   

كالنقش في الحجر، فربھِّ على الصلاة  الصغیر كیفما تنشّئھ ینشأ، كیفما تعلمّھ یتعلمّ، والعلم في الصغر

ً مھذبّاً  والذكر وحفظ القرآن، وربھِّ على أن یقرأ عن رسول الله وأصحابھ، وربھِّ على أن یتكلمّ كلاما

  ویتحرّك حركةً مھذبّة.

ً یمشي أمام شیخ، فقال لھ: من ھذا ؟ قال: ھو أبي. قال لھ:    ذات مرّة النبيّ اللھمّ صلِّ علیھ رأى شابا

  ك لا تمشِ أمامھ، ولا تجلس قبلھ، ولا تناده باسمھ، ولا تستسبّ لھ.أبو

  أربع آداب علمھا لنا الرسول الكریم، تستسبّ لھ: أي تسبب لھ السباب.

ذات مرّة دخلت لأرى بیتاً لأحد أخواننا، لنرى غرفھ، فدخلنا أحدھا فوجدنا شاباً عمره تقریباً اثنتا عشرة   

ضعٌ رجلاً فوق أخرى ویتابع فیلماً، دخل أبوه وأربعة أو خمسة سنة وھو مضطجع على ظھره ووا

  أشخاص مع أبیھ ولم یتحرّك ولا وقف قائماً، فما ھذه التربیة ؟!

لا توجد نسبةٌ ما بین الولد المربىّ وغیر المربىّ، لذلك الله عزَّ وجلَّ یلھمنا أن نطبقّ ھذه الأحادیث، 

  رس:فیكفي أن نحفظ حدیثاً واحداً في ھذا الد

  (( أدّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبٍّ نبیكّم، وحبٍّ آلِ بیتھ، وتلاوة القرآن..))

  [رواه الطبراني عن علي]

  ھذا منھج یكفینا كي نربيّ أولادنا.   

    

 


